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ً
 تر الوجود جميل

ً
كن جميل

الحمـد لله رب العالميـن، لـه الملـك والحمـد يحيـي ويميت وهـو على كل شـيء قدير، والصلاة والسلام 

علـى سـيدنا محمـد وعلـى آله وصحبـه أجمعين؛ أمـا بعد:

فممـا يُفيضـه الإيمـان علـى أهلـه، الارتقـاء بمعـاني الأخلاق، وإكمـال دائـرة القيم، حتـى يكونـوا أنموذجًا 

اها الصدق  رها اليقينُ من كدَر الهوى، وزكَّ ـد المعاني الإيمانية في النفس البشـرية، تلك النفوس التي طهَّ لتَِجَسُّ

دى، حتـى سـمت أفعالها، ورقَّـت كلماتُها، وشـفَّت طباعُها، فصـارت وكأنَّها مَرايا  في مراقبـة الله تعالـى عـن الـرَّ

تعكـس مـا اسـتقرَّ في أعماقهـم مـن نور الهداية، فإذا مشَـوا في النـاس، مشَـوا بالطمأنينة والسـكينة، وإذا تعاملوا، 

ل الإيمـان إذا اسـتقرَّ في القلب، إلـى خُلُقٍ  تعاملـوا بالرأفـة والرحمـة، حتـى يخيَّـل للرائـي أنَّـه يشـهد كيف يتحـوَّ

ل في الأفعال. يمشـي علـى الأرض، ونورٍ يتشـكَّ

ومـن جملـة المعـاني الإيمانيـة التـي حـرص الإيمـان علـى إكمالهـا وإتمامهـا في أهلـه وذويه؛ قيمـة الجمال 

والأدب والـذوق والرقـي في التعامـل مـع الغيـر، سـواء حـال الوفـاق أو الاختلاف، فأهـل الإيمـان لا يصـدر 

عنهـم إلا كلُّ جميـل قـولً وفعلاً وحـالً، وكـي يقيمَنـا الشـرع الحنيـف علـى هـذه المعـاني والقيـم أرشـدنا إلى 

عـدة أمـور، منها: 

إن الله جميل يحب الجمال

قاعـدة نبويـة يلفـت فيهـا أنظارَنـا نبيُّنـا الكريـم  إلـى وصـف مولانـا تبـارك وتعالـى بالجمال، 
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ومحبتـه لهـذه القيمـة، فعَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ مَسْـعُودٍ ، عَـنِ النَّبـِيِّ  قـال: »لا يَدْخُـلُ الْجَنَّةَ مَنْ 

جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَـناً وَنَعْلُهُ حَسَـنةًَ، قَالَ: »‌إنَِّ ‌اللَّهَ  ةٍ مِـنْ كبِْـرٍ«، قَالَ رَجُـلٌ: إنَِّ الرَّ كَانَ فـِي قَلْبـِهِ مِثْقَـالُ ذَرَّ

‌جَمِيـلٌ ‌يُحِـبُّ ‌الْجَمَـالَ، الْكبِْـرُ بطر الحـق وغمط الناس« ]رواه مسـلم[

ومـا لفـت النبـي  أنظارنا إلا ليسـري هـذا المعنى فينـا، وليحثَّنا على التزامـه، حتى تحصل لنا 

المحبـة الربانيـة والمعيَّة الإلهيَّـة في جميع أحوالنا.

النبـوي علـى خصـوص السـبب الـذي ورد فيـه، فنحملـه علـى  أننـا نقصـر معنـى الحديـث  ومـن أسـف 

جمـال الملبـس والمظهـر فحسـب، ومـا هكـذا ذكـر العلمـاء، بـل توسـعوا في بيـان مفهـوم وصـف الله تعالـى 

بالجمـال، ومحبتـه سـبحانه منـا هذا الوصف، يقـول أبوبكر الكلاباذي الحنفي في شـرح هذا الحديـث: »وَقَولُهُ 

: »‌إنَِّ ‌اللَّهَ ‌جَمِيـلٌ ‌يُحِـبُّ ‌الجَمَـالَ« أَي: جَمِيلُ الأفَضَالِ بكُِم، حَسَـنُ النَّظَـرِ لَكُم، مُرِيدٌ لصَِلَحِكُم، 

جَمِيـلُ المُعَامَلَـةِ مَعَكُـم، يَرضَـى باِلقَليِـلِ، وَيُثيِـبُ عَلَيهِ الجَزِيـلَ، وَيَقبَلُ الحَسَـناَتِ المَدخُولَ عَلَيهَـا، وَيَعفُو عَنِ 

فُكُمُ اليَسِـيرَ وَيُعِينكُُم عَلَيهِ، وَيُعطيِكُمُ الجَزِيلَ وَيَشـكُرُكُم عَلَيهِ وَلَ يَمُنُّ عَلَيكُم،  ـيِّئَاتِ المَسـكُونِ إلَِيهَا، يُكَلِّ السَّ

ـةِ إظِهَـارِ الحَاجَةِ إلَِـى غَيرِهِ،  ـلَ منِكُـم فـِي قلَِّ وَتَعطُـونَ القَليِـلَ وَيَشـكُرُكُم، فَهُـوَ يُحِـبُّ الجَمَـالَ منِكُـم أَيِ: التَّجَمُّ

لُوا فيِمَا بَينكَُم، وَلَ تَشـكُوهُ إلَِى  فَإنَِّـهُ قَـامَ لَكُـم بهَِـا، وَمَـا زَوَى عَنكُم، زَوَاهَا نَظَـرًا لَكُم، وَإرَِادَةَ الخَيرِ بكُِـم، فَتَجَمَّ

ـلَ منِكُم«. ]بحـر الفوائد[ غَيـرِهِ بإِظِهَـارِ حَوَائجِِكُـم، فَهُـوَ جَمِيـلُ الفِعـلِ بَينكَُـم، يُحِبُّ التَّجَمُّ

ويقـول المنـاوي: »»إن الله تعالـى جميـل« لـه الجمـال المطلـق، ومـن أحـق بالجمـال منـه، كل جمـال في 

الوجـود مـن آثـار صنعتـه، فلـه جمـال الـذات وجمـال الصفـات وجمـال الأفعـال، ولـولا حجـاب النـور علـى 

وجهـه لأحرقـت سـبحات وجهـه مـا انتهـى إليـه من خلقه »يحـب الجمـال« أي: التجمـل منكم في الهيئـة، أو في 

قلـة إظهـار الحاجـة لغيـره، وسـر ذلـك أنه كامل في أسـمائه وصفاتـه، فله الكمـال المطلق مـن كل وجه، ويحب 

أسـماءه وصفاتـه، ويحـب ظهـور آثارهـا في خلقـه، فإنـه مـن لـوازم كمالـه«. ]فيـض القدير[



4

الجمال في البيان القرآني 

إنَّ المتتبِّـع لآيـاتِ القـرآن التـي نطقـت بوصـفِ الجَمـال ليَجِـد مشـهدًا يثيـر الدهشـة ويسـتوقف البصيـرة؛ 

إذ يربـط الُله تعالـى هـذا الوصـفَ الرفيـع بأحـوالٍ يغلـِبُ فيهـا الاضطـرابُ علـى النفـوس، كالصرب والهجـر 

ة الانفعـال وثورة المشـاعر، فـإذا بالوحـي يخصّها بصفة  والصفـح، وهـي مواطـنُ تنسـاق فيهـا الطبـاعُ وراء حـدَّ

يـق، وأنَّ الجمال  الجمـال، ليُعلِّـم القلـبَ أن السـموَّ الأخلاقـي لا يُخترب في لحظاتِ الرخاء، بـل في مواضِع الضِّ

، ويرفعُ الإنسـانَ فـوقَ غوائـلِ النَّفس  ب الـردَّ ليـس حليـةً فحسـب، بـل هـو مقـامٌ روحيٌّ يضبـط الانفعـال، ويهذِّ

ودسائسها.

يقـول المجـد الفيروزآبـادي: »وقـد ورد في القـرآن هـذه المـادّة -مـادة الجمـال- علـى وجـوه:... بمعنـى 

ا  بر بلا جـزاء ﴿فَاصْبِْ صَبًْ فْحَ الَْمِيـلَ﴾ ]الحجـر: 85[، وبمعنى الصَّ المحاسـنة والمجاملـة ﴿فَاصْفَـحِ الصَّ

ار  جَِيلاً﴾ ]المعـارج: 5[، وقـال يعقوب عليه السلام ﴿فَصَبٌْ جَيِل﴾ ]يوسـف: 18[، وبمعنـى مقاطعة الكفَّ
علـى الوجـه الحسـن ﴿وَاهْجُرهُْـمْ هَجْرًا جَِيلً﴾ ]المزمـل: 10[، وبمعنى إطِلاق النِّسـاءِ علـى الوجه الجميل 

احًـا جَِيلً﴾ ]الأحـزاب: 49[. ]بصائـر ذوي التمييز[ ﴿وَسَّحُِوهُـنَّ سََ

لاً أكرب وأوسـع مـن العـادي، ولـن  ولا شـك أن تقييـد هـذه الأوامـر بالجمـال يقتضـي جهـدًا زائـدًا، وتحمُّ

تتأتـى هـذه المعـاني إلا ممـن تجـردت لله نيتـه، وعلَـت همتـه، وتهذبـت نفسـه، وصـدق حالـه.  

التعارف شعار الإسلام

مـن سـنن الله تعالـى في خلقـه وحكمتـه أن جعلهـم متفاوتيـن في لغتهـم وألوانهِـم وطباعِهـم وأفكارهـم 

رضِْ 
َ
ـمَاوَاتِ وَالْ وعقولهـم، وهـذا الأمـر مـن دلائـل وحدانيتـه وقدرتـه، قـال تعالـى: ﴿وَمِـنْ آياَتـِهِ خَلـْقُ السَّ

لوَْانكُِـمْ إنَِّ فِ ذَلـِكَ لَيـَاتٍ للِعَْالمِِينَ﴾ ]الـروم: 22[.
َ
لسِْـنتَكُِمْ وَأ

َ
وَاخْتلِاَفُ أ

هَـا  يُّ
َ
والحكمـة في التفـاوت التعـارفُ والتكامـلُ، لا التعـارك والتقاتـل، كمـا أنبـأ عنـه قـول الله تعالـى: ﴿ياَأ
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نْثىَ وجََعَلنَْاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائـِلَ لَِعَارَفُـوا﴾ ]الحجـرات: 13[.
ُ
ا خَلَقْنَاكُـمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأ اسُ إنِّـَ النّـَ

ـةً وَاحِـدَةً وَلَ يزََالوُنَ  مَّ
ُ
وجعلهـم متفاوتيـن في الهدايـة، قـال الله تعالـى: ﴿وَلـَوْ شَـاءَ رَبُّـكَ لََعَـلَ النَّاسَ أ

لكَِ خَلَقَهُـمْ﴾ ]هـود: 118، 119[. مُتَْلفِِينَ 118 إلَِّ مَـنْ رحَِمَ رَبُّـكَ وَلَِ

فيخرب تعالـى أنـه قـادر علـى جعـل النـاس كلهـم أمـة واحـدة، مـن إيمـان أو كفـران، كما قـال تعالـى: ﴿ولو 

شـاء ربـك لآمن مـن في الأرض كلهـم جميعـا﴾ ]يونـس: 99[، وقولـه: ﴿ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربـك﴾ أي: ولا يـزال الخلـف بيـن النـاس في أديانهم واعتقـادات مللهـم ونحلهـم ومذاهبهم وآرائهـم، وقوله: 
﴿إلا مـن رحـم ربـك﴾ أي: إلا المرحوميـن مـن أتبـاع الرسـل، الذيـن تمسـكوا بما أمـروا به مـن الديـن الذي 
أخبرتهـم بـه رسـل الله إليهـم، ولم يزل ذلك دأبهم، حتى كان النبي الأمي  خاتم الرسـل والأنبياء، 

فاتبعـوه وصدقـوه، ونصـروه ووازروه، ففـازوا بسـعادة الدنيـا والآخرة ]تفسـير ابـن كثير[.

هَـبِ،  ـةِ وَالذَّ اسُ مَعَـادِنُ كَمَعَـادِنِ الْفِضَّ وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَـالَ: »النّـَ

سْلاَمِ إذَِا فَقُهُـوا، وَالْرَْوَاحُ جُنـُودٌ مُجَنَّـدَةٌ، فَمَـا تَعَـارَفَ مِنْهَـا ائْتَلَفَ، وَمَا  خِيَارُهُـمْ فـِي الْجَاهِلِيَّـةِ خِيَارُهُـمْ فـِي الِْ

تَنَاكَـرَ مِنْهَـا اخْتَلَفَ« ]رواه مسـلم[.

وعَـنْ أَبـِي مُوسَـى الأشَْـعَرِيِّ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »إنَِّ اللَّهَ تَعَالَـى خَلَـقَ آدَمَ مِـنْ 

قَبْضَـةٍ قَبَضَهَـا مِـنْ جَمِيـعِ الأرَْضِ، فَجَـاءَ بَنـُو آدَمَ عَلَـى قَـدْرِ الأرَْضِ، فَجَـاءَ مِنْهُـمُ الأحَْمَـرُ وَالأبَْيَـضُ وَالأسَْـوَدُ 

ـهْلُ وَالحَـزْنُ وَالخَبيِـثُ وَالطَّيِّـبُ« ]رواه أبـو داود والترمـذي، وأحمـد[. وَبَيْـنَ ذَلـِكَ، وَالسَّ

الاختلاف .. أخلاقيات وآداب

نتيجـة لتفـاوت الأفهـام والعقـول والمطامـح والرغبـات، قـد يقـع الخلاف بيننا، ومن هنـا اسـتنبط العلماء 

مـن الوحـي الشـريف القـرآن الكريم والسـنة النبوية المطهرة، جملـة من الأخلاقيـات والآداب التي ينبغي على 

المسـلم أن يتحلـى بهـا في هـذه الحـال، لئلا يـؤدي هـذا الخلاف البسـيط إلى تعصب وتنـازع وسـباب، وما إلى 

ذلـك مـن أمـور تتنـافى وعظمة الإسلام، ومن جملة تلـك الآداب:
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الإنصاف من النفس

مُـرُ باِلعَْـدْلِ وَالِْحْسَـانِ وَإِيتَـاءِ ذيِ القُْـرْبَ وَيَنهْىَ عَـنِ الفَْحْشَـاءِ وَالمُْنكَْـرِ 
ْ
َ يأَ قـال تعالـى: ﴿إنَِّ اللَّ

ـرُونَ﴾ ]النحـل: 90[. وَالَْغيِْ يعَِظُكُـمْ لَعَلَّكُـمْ تذََكَّ

ِ شُـهَدَاءَ باِلقِْسْـطِ وَلَ يَرْمَِنَّكُمْ شَـنَآنُ قَوْمٍ  امِينَ لَِّ ِيـنَ آمَنُـوا كُونوُا قَوَّ هَـا الَّ يُّ
َ
وقـال سـبحانه: ﴿يـَا أ

َ خَبيٌِر بمَِـا تَعْمَلوُنَ﴾ ]المائـدة: 8[. َ إنَِّ اللَّ قـْرَبُ للِتَّقْـوَى وَاتَّقُـوا اللَّ
َ
لَّ تَعْدِلـُوا اعْدِلـُوا هُـوَ أ

َ
عََ أ

أي: لا يحملنكم الخلاف والعداوة التي بينكم وبين غيركم على ألا تعدلوا.

ينِْ  نْفُسِـكُمْ أو الوَْالَِ
َ
ِ وَلوَْ عََ أ امِيَن باِلقِْسْـطِ شُـهَدَاءَ لَِّ ِينَ آمََنُـوا كُونوُا قَوَّ هَـا الَّ يُّ

َ
وقـال تعالـى: ﴿يـَا أ

قرَْبيَِن﴾ ]النسـاء: 135[.
َ
وَالْ

فقـد تضمنـت الآيتـان الأمـر بالتزام القسـط والإنصـاف، والنهيَ عن تركـه وتنكبه، وذلك في أشـد المواطن 

علـى النفـس وأدعاهـا إلـى الميل والتحيـز، وهي عموما تتمثـل في حالات الحـب والبغض.

قـال سـيدنا عمـار بـن ياسـر : »ثلاث مـن جمعهـن فقـد جمـع الإيمـان: الإنصـافُ مـن نفسـك، 

وبـذل السلام للعالـم، والإنفـاق مـن الإقتـار« ]رواه البخـاري[.

ج هـذا الأثـر: »قـال أبـو الزنـاد ابـن سِـراج وغيـره: إنمـا كان من جمـع الثلاث  وقـال ابـن حجـر بعـد مـا خـرَّ

ـا واجبًـا إلا أدّاه،  مسـتكملاً للإيمـان لأن مـداره عليهـا، لأن العبـد إذا اتصـف بالإنصـاف لـم يرتك لمـولاه حقًّ

ولـم يرتك شـيئًا ممـا نهـاه عنه إلا اجتنبـه، وهذا يجمـع أركان الإيمـان، وبذل السلام: يتضمن مـكارم الأخلاق 

والتواضـع وعـدم الاحتقـار، ويحصـل بـه التآلـف والتحابـب، والإنفـاق مـن الإقتار: يتضمـن غاية الكـرم، لأنه 

إذا أنفـق مـع الاحتيـاج كان مـع التوسـع أكثـر إنفاقًـا، وكونـه مـن الإقتار يسـتلزم الوثوق بـالله، والزهـد في الدنيا، 

وقصـر الأمـل، وغيـر ذلـك من مهمـات الآخـرة«. ]فتـح الباري[

وقال ابن عبد الهادي الحنبلي: »وما تحلى طالب العلم بشيء أحسن من الإنصاف«.
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]تاريـخ  الـرأي«  بَطَـل  الهـوى  نُصِـر  »إذا  الرشـيدة:  الحكيمـة  كلمتـه  العباسـي  الخليفـة  المعتصـم  وقـال 

الرشـيد. والقـول  السـديد،  الـرأي  تُفسِـد  الهـوى  فنصُْـرة  الطربي[، 

شْيَاءَهُمْ﴾ ]الأعراف: 85[.
َ
وقال تعالى: ﴿وَلَ تَبخَْسُوا النَّاسَ أ

قـال سـعيد بـن المسـيب رحمـه الله: »إنـه ليـس مـن شـريف ولا عالـم ولا ذي فضـل إلا وفيـه عيـب، ولكن 

مـن النـاس مـن لا ينبغـي أن تذكـر عيوبه، ومـن كان فضله أكثر من نقصـه وهب نقصه لفضلـه« ]صفة الصفوة[.

وعـن عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ عُمَـرَ ، قـال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ  يَقُـولُ: »مَـنْ قَـالَ فـِي مُؤْمِـنٍ مَـا 

ا قَـالَ« ]رواه أبـو داود، وأحمد[. رَدْغَةَ الْخَبَـالِ: عصارة أهل  لَيْـسَ فيِـهِ أَسْـكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَـةَ الْخَبَـالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّ

النار.

وعـن الإمـام الشـافعي رحمـه الله، قـال: »وددت أن النـاس انتفعـوا بهـذا العلـم ومـا نسـب إلـىَّ شـيء منـه«، 

وقـال: »مـا ناظـرت أحـداً قـط فأحببـت أن يخطـئ«، وقـال: »مـا كلمـت أحـدًا قـط إلا أحببـت أن يوفـق ويسـدد 

ويعـان، ويكـون عليـه رعايـة مـن الله تعالـى وحفـظ، ومـا كلمـت أحـدًا قـط وأنـا أبالـي أن يبيـن الله الحـق علـى 

لسـاني أو علـى لسـانه«، وقـال: »مـا أوردت الحق والحجة على أحـد فقبلها مني إلا هبتـه واعتقدت محبته، ولا 

كابـرني أحـد علـى الحـق ودافـع الحجـة إلا سـقط من عينـي ورفضتـه«. ]إحيـاء علـوم الدين[.

وقـال رجـل لابـن مسـعود : أوصنـي بكلمـاتٍ جوامـع، فـكان ممـا أوصـاه بـه أن قـال: »مـن أتـاك 

بحـق فاقبـل منـه وإن كان بعيـدًا بغيضًـا، ومـن أتـاك بالباطـل فـاردده وإن كان قريبًـا حبيبًـا« ]الإحـكام في أصـول 

الأحـكام[.

التماس الأعذار

 : عـن سـعيد بـن المسـيب رحمـه الله، قال: »كتب إليَّ بعـض إخواني من أصحاب رسـول الله

أن ضـع أمـر أخيـك علـى أحسـنه مـا لـم يأتك مـا يغلبـك، ولا تظنن بكلمـة خرجت من امرئ مسـلم شـرا وأنت 
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تجـد لـه في الخير محملا« ]شـعب الإيمان[.

وفي غـزوة تبـوك تأخـر كعـب بـن مالـك عـن الخـروج مـع رسـول الله  في الغـزوة فسـأل عنـه 

قائلا: »مـا فعـل كعـب بـن مالك؟« قال رجل من بني سـلمة: يا رسـول الله حبسـه بـرداه والنظـر في عِطفيه، فقال 

 . لـه معـاذ بـن جبـل: بئس ما قلت، والله يا رسـول الله: ما علمنا عليه إلا خيرا، فسـكت رسـول الله

]رواه مسلم[.

ـدِ بْـنِ سِـيرِينَ رحمـه الله، قَـالَ: »إذَِا بَلَغَـكَ عَـنْ أَخِيـكَ شَـيْءٌ فَالْتَمِـسْ لَـهُ عُـذْرًا، فَـإنِْ لَمْ تَجِـدْ لَهُ  وعَـنْ مُحَمَّ

عُـذْرًا، فَقُـلْ: لَـهُ عُـذْرٌ« ]شـعب الإيمان[.

ـيْءُ تُنكْـِرُهُ فَالْتَمِسْ لَهُ عُـذْرًا وَاحِـدًا إلَِى  ـدٍ رحمـه الله، قـال: »إذَِا بَلَغَـكَ عَـنْ أَخِيـكَ الشَّ عـن جَعْفَـرُ بْـنُ مُحَمَّ

سَـبْعِينَ عُـذْرًا، فَـإنِْ أَصَبْتَـهُ وَإَّل قُـلْ: لَعَـلَّ لَـهُ عُـذْرًا لَ أَعْرِفُهُ« ]شـعب الإيمان[.

قال الْحَسَنِ بْنِ أَبيِ الْعَبَّاسِ الْبَيْهَقِيِّ رحمه الله:

فُلاَنٌ إلَِيْـكَ  أَسَـاءَ  قَـدْ  لـِي:  عَـارُقيِـلَ  لِّ  الـذُّ عَلَـى  الْفَتَـى  وَمُقَـامُ 

عُـذْرًا فَأَحْـدَثَ  جَاءَنَـا  قَـدْ  الِعْتـِذَارُقُلْـتُ:  نْـبِ  الذَّ دِيَـةُ 

والمعنى: »الْمُؤْمنُِ يَطْلُبُ عُذْرَ إخِْوَانهِِ، وَالْمُناَفقُِ يَعْتبُِ عَثَرَاتهِِمْ« ]آداب الصحبة للسلمي[.

كظم الغيظ

ُ يُبُِّ المُْحْسِنيَِن﴾ ]آل عمران: 134[. قال تعالى: ﴿وَالكَْظِمِيَن الغَْيظَْ وَالعَْافيَِن عَنِ النَّاسِ وَاللَّ

ـدِيدُ الَّذِي  مَا الشَّ رَعَةِ، إنَِّ ـدِيدُ باِلصُّ وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ  قَـالَ: »لَيْسَ الشَّ

يَمْلِـكُ نَفْسَـهُ عِنْدَ الغَضَـبِ« ]رواه البخاري[.

عَـنْ مُعَـاذٍ بـن جبـل ، عَـنْ رَسُـولِ اللَّهِ  أَنَّـهُ قَـالَ: »مَـنْ كَظَـمَ غَيْظَهُ وَهُـوَ يَقْـدِرُ عَلَى أَنْ 

تَهُنَّ شَـاءَ« ]رواه أحمد في »المسـند«[. يَنْتَصِـرَ، دَعَـاهُ اللَّهُ عَلَـى رُءُوسِ الْخَلَئـِقِ حَتَّـى يُخَيِّـرَهُ فـِي حُـورِ الْعِيـنِ أَيَّ
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وفي روايـة عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ: »وَمَـنَ كَـفَّ غَضَبَـهُ سَـتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَـمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَـاءَ أَنْ يُمْضِيَـهُ أَمْضَاهُ، 

مَلأََ اللهُ قَلْبَـهُ رَجَاءً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ« ]المعجـم الكبير[.

 ، ٍد ةِ مُحَمَّ وعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ، قَالَ: قـال النَّبيُِّ : »فَمَنْ وَليَِ شَـيْئًا مِنْ أُمَّ

فَاسْـتَطَاعَ أَنْ يَضُـرَّ فيِـهِ أَحَـدًا أَوْ يَنْفَعَ فيِـهِ أَحَدًا، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِـنهِِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِـيِّهِمْ« ]رواه البخاري[.

خفض الصوت عند الاختلاف

ـا لكونـه باعثـا علـى الغضـب  ورفـع الصـوت وإن كان مذمومـا لغيـر حاجـة فإنـه عنـد الخلاف أشـد ذمًّ

صْوَاتِ لصََـوتُْ الَْمِيرِ﴾ 
َ
نكَْـرَ الْ

َ
والتعصـب والسـب والتقاتـل؛ قـال تعالـى: ﴿وَاغْضُـضْ مِـنْ صَوْتـِكَ إنَِّ أ

]لقمـان: 19[.

هِ وَرَفْعِهِ، وَمَـعَ هَذَا   قـال مُجَاهِـدٌ بـن جرب رحمـه الله: »أَيْ: غَايَـةُ مَـنْ رَفَـعَ صَوْتَـهُ أَنَّهُ يُشَـبه باِلْحَمِيـرِ فيِ عُلُـوِّ

«. ]تفسـير القرآن العظيم  مِّ هُ غَايَـةَ الذَّ هُـوَ بَغِيـضٌ إلَِـى اللَّهِ، وَهَـذَا التَّشْـبيِهُ فـِي هَذَا باِلْحَمِيـرِ يَقْتَضِـي تَحْرِيمَهُ، وَذَمَّ

لابـن كثير[.

 ومـن صفـات النبـي  كمـا جـاء في حديـث عَبْـد اللَّهِ بْـن عَمْـرِو بْـنِ العَـاصِ : »وَلاَ 

ابٍ فـِي الأسَْـوَاقِ« ]رواه البخـاري[. سَـخَّ

»السخب«: يقال فيه »الصخب«: بالصاد المهملة بدل السين، وهو رفع الصوت بالخصام.

وقـد أخـذت الكراهـة مـن نفـي الصفـة المذكـورة عـن النبـي  كمـا نفيـت عنـه صفـة الفظاظـة 

والغلظـة، وهـذا القيـد معترب في النفـي احرتازًا مـن رفـع صوتـه  في القـراءة والخطبة في المسـاجد 

وغيرهـا، فمـا بالنـا بمـن يرفـع صوتـه، ويشـوش علـى غيـره حـال الاختلاف والنـزاع. ]فتح البـاري[. 
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السلف الصالح ونماذج من أدبهم حال الاختلاف

رْدَاءِ ، قَـالَ: كُنتُْ جَالسًِـا عِنـْدَ النَّبيِِّ ، إذِْ أَقْبَـلَ أَبُو بَكْرٍ آخِـذًا بطَِرَفِ ثَوْبهِِ  عَـنْ أَبـِي الـدَّ

مَ وَقَـالَ: إنِِّـي كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنَ  ـا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ« فَسَـلَّ حَتَّـى أَبْـدَى عَـنْ رُكْبَتـِهِ، فَقَـالَ النَّبيُِّ : »أَمَّ

، فَأَقْبَلْـتُ إلَِيْكَ، فَقَـالَ: »يَغْفِرُ اللَّهُ  ابْـنِ الخَطَّـابِ شَـيْءٌ، فَأَسْـرَعْتُ إلَِيْـهِ ثُـمَّ نَدِمْـتُ، فَسَـأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ ليِ فَأَبَـى عَلَيَّ

ـمَ أَبُو بَكْـرٍ؟ فَقَالُـوا: لَا، فَأَتَى إلَِـى النَّبيِِّ  لَـكَ يَـا أَبَـا بَكْـرٍ« ثَلاثًَـا، ثُـمَّ إنَِّ عُمَـرَ نَـدِمَ، فَأَتَـى مَنـْزِلَ أَبيِ بَكْرٍ، فَسَـأَلَ: أَثَّ

ـرُ، حَتَّى أَشْـفَقَ أَبُو بَكْـرٍ، فَجَثَا عَلَـى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ:   فَسَـلَّمَ، فَجَعَـلَ وَجْـهُ النَّبـِيِّ  يَتَمَعَّ

تَيْـنِ، فَقَـالَ النَّبـِيُّ : »إنَِّ اللَّهَ بَعَثَنـِي إلَِيْكُـمْ فَقُلْتُـمْ كَذَبْـتَ،  يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ أَنَـا كُنـْتُ أَظْلَـمَ، مَرَّ

تَيْـنِ، فَمَـا أُوذِيَ بَعْدَهَا. ]رواه  وَقَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ صَـدَقَ، وَوَاسَـانيِ بنَِفْسِـهِ وَمَالـِهِ، فَهَلْ أَنْتُـمْ تَارِكُوا ليِ صَاحِبـِي« مَرَّ

البخاري[

، نَاظَرْتُهُ يَوْماً فيِ مَسْـأَلَةٍ، ثُـمَّ افْتَرَقْناَ، وَلَقِيَنـِي، فَأَخَذَ  ـافعِِيِّ : »مَـا رَأَيْـتُ أَعْقَلَ مـِنَ الشَّ دَفـِيُّ وقَـالَ يُوْنُـسُ الصَّ

بيَِـدِي، ثُـمَّ قَـالَ: يَـا أَبَـا مُوْسَـى، أَلَا يَسْـتَقيمُ أَنْ نَكُـوْنَ إخِْوَانًا وَإنِْ لَمْ نَتَّفِقْ فيِ مَسْـأَلَةٍ« ]سـير أعلام النبلاء[.

وقـد اختلـف ابـن مسـعود مـع عمـر بـن الخطـاب  في نحـو مائـة مسـألة، ومـع ذلـك بقـي الحـب 

والتقديـر بيـن الرجليـن، يتجلـى ذلـك في ثناء كل واحد منهما علـى الآخر، فعمر يقول عن ابن مسـعود: »كُنيَف 

ملـئ علمًـا« ]مصنـف عبـد الـرزاق[، ويقـول ابـن مسـعود في عمـر: »ما زلنا أعـزة منذ أسـلم عمر«، ويقـول: »لو 

وضـع علـم أحيـاء العـرب في كفـة، ووضـع علم عمـر في كفة لرجح بهـم علم عمـر« ]البخاري وابن أبي شـيبة[.

فعـن ابـن بريـدة الأسـلمي قـال: شـتم رجـل ابـن عبـاس ، فقـال ابـن عبـاس: إنـك لتشـتمني وإن 

فيّ ثلاث خصـال: إني لآتي علـى الآيـة في كتـاب الله فلـوددت أن جميـع النـاس يعلمـون مـا أعلـم، وإني لأسـمع 

بالحاكـم مـن حـكام المسـلمين يعـدل في حكمـه فأفـرح، ولعلـي لا أقاضـي إليـه أبـدًا، وإني لأسـمع بالغيـث قـد 

أصـاب بلاد المسـلمين فأفـرح ومـا لـي بـه سـائمة« ]مجمـع الزوائـد[.

وجـاء رجـل إلـى ابـن عمـر ، فقـال: إني نـذرت أن أنحـر نفسـي، فتجهمـه ابن عمـر وأفـف منه، ثم 
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أتـى ابـن عبـاس ، فقـال لـه: أهدِ مئـة بدنة، ثم أتى عبد الرحمـن بن الحارث بن هشـام، فقال له: أرأيت 

لـو نـذرت ألا تكلـم أبـاك أو أخـاك؟ إنمـا هـذه خطـوة مـن خطـوات الشـيطان اسـتغفر الله وتـب إليـه، ثـم رجـع 

إلـى ابـن عبـاس فأخربه، فقـال: أصـاب عبـد الرحمـن، ورجع ابـن عباس عـن قوله ]الـدر المنثور للسـيوطي[.

خطوات عملية تساعد على الاختلاف المحمود

-أحسـن الظـن بالمخالـف: قـال عمر بـن الخطاب : »لا تظنـن بكلمة خرجت مـن أخيك المؤمن 

شـرًا وأنـت تجد لهـا في الخير محملً« ]قواعـد الأحكام[.

- حسـن الاسـتماع إليـه: فهـذا عُتبـة بْـن رَبيِعَـة حيـن كان يحـاور النبـي  قـال لـه: »قُـلْ يَـا أبـا 

ي«؛ قَـالَ:  الوليـد، أسـمع«، ثـم بعدمـا انتهـى، قَـالَ: »أَقَـدْ فَرَغْـتَ يَـا أَبَـا الْوَليِـدِ؟«، قَـالَ: نَعَـمْ قَـالَ: »فَاسْـمَعْ منِّـِ

أَفْعَـلُ«. ]رواه ابـن إسـحاق في »السـير والمغـازي«[.

ـاعِدِيُّ ، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ  - تحلَّ بالصبر والحلم، ولا تتسـرع في الرد: عن سَـهْلِ بْنِ سَـعْدٍ السَّ

ـيْطَانِ« ]رواه الترمذي[. : »الأنََـاةُ مِـنَ اللَّهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّ

ونِ، يَقُـولُ: »أَرْبَـعُ خِلاَلٍ لَهَـا ثَمَـرَةٌ: الْعَجَلَـةُ، وَالْعُجْـبُ،  عـن يُوسُـف بْـن الْحُسَـيْنِ، قـال: سَـمِعْتُ ذَا النّـُ

ـرَهِ:  ـرَهُ، فَثَمَـرَةُ الْعَجَلَـةِ: النَّدَامَةُ، وَثَمَرَةُ الْعُجْبِ: الْبُغْـضُ، وَثَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ: الْحَيْرَةُ، وَثَمَرَةُ الشَّ وَاللَّجَاجَـةُ، وَالشَّ

الْفَاقَـةُ«. ]رواه البيهقـي في »ِشـعب الإيمـان«[.

 َ - تجنـب أن تحمـل النـاس علـى قولـك أو فعلـك: قـال تعالـى: ﴿لَيـْسَ عَلَيـْكَ هَدَاهُـمْ وَلَكِـنَّ اللَّ

يَهْـدِي مَـنْ يشََـاءُ﴾ ]البقـرة: 272[، ﴿لسَْـتَ عَلَيهِْـمْ بمُِصَيطِْـرٍ﴾ ]الغاشـية: 23[.

ـمُكَ فـِي  - ابتسـم في وجـه مـن يخالفـك: عَـنْ أَبـِي ذَرٍّ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »تَبَسُّ

وَجْـهِ أَخِيـكَ لَـكَ صَدَقَـةٌ« ]رواه الترمذي، وابـن حبان[.

- التجمل بأخلاق الإسلام قدر الطاقة.
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- إبداء النصيحة وليس النقد المباشر.

- احترم آراء الآخرين، ولا تقلل من وجهات نظرهم.

- عدم الاستعلاء بالحق أو بالإيمان .

النَّبـِيِّ  عَـنِ   ، هُرَيْـرَةَ  أَبـِي  عَـنْ  فافعـل:  بسـيطة  ولـو  هديـة  لـه  تقـدم  أن  النهايـة  في  أمكنـك  إن   -

دْرِ، وَلَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لجَِارَتهَِا وَلَوْ شِـقَّ فرِْسِـنِ شَـاةٍ«  ـةَ تُذْهِـبُ وَحَرَ الصَّ  قَـالَ: »تَهَـادَوْا فَـإنَِّ الهَدِيَّ

وأحمـد[. الترمـذي،  ]رواه 

- الاتفاق على ما يحقق المصلحة العامة للبلاد والعباد، وإبقاء الود والاحترام المتبادل.

- إذا ظهر الحق مع مخالفك فاقبله، وإذا قبله منك فاشكره، ولا تمن عليه.

، قَـالَ: »كَتَـبَ عُمَـرُ إلَِـى أَبـِي مُوسَـى الْشَْـعَرِيِّ : وَلَ يَمْنعَْـكَ مـِنْ قَضَاءٍ  امِ الْبَصْـرِيِّ عَـنْ أَبـِي الْعَـوَّ

؛ لِنََّ الْحَـقَّ قَدِيـمٌ لَ يُبْطـِلُ الْحَـقَّ  قَضَيْتَـهُ الْيَـوْمَ فَرَاجَعْـتَ فيِـهِ رَأْيـِكَ، وَهُدِيـتَ فيِـهِ لرُِشْـدِكَ، أَنْ تُرَاجِـعَ الْحَـقَّ

شَـيْءٌ، وَمُرَاجَعَـةُ الْحَـقِّ خَيْـرٌ مـِنَ التَّمَـادِي فـِي الْبَاطـِلِ« ]رواه البيهقـي في »السـنن الكربى«[.

-عـدم التعـدي علـى المخالـف، أو الحكـم عليه بفسـق أو بدعـة أو بكفر: فعـن يحيى بن سـعيد الأنصاري 

رحمـه الله، قـال: »مـا بـرح أولـو الفتـوى يختلفـون، فيحـل هـذا ويحرم هـذا، فلا يـرى المحـرم أن المحل هلك 

لتحليلـه، ولا يـرى المحـل أن المحـرم هلـك لتحريمـه« ]جامع بيان العلـم وفضله[.

- أرجيء النقاش والخلاف إلى وقت آخر، إذا كان الاستمرار فيه يؤدي إلى النزاع والعراك والنفور.

* * *
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الخطبة الثانية

حرمة التعدي على الجار 

تُعترب العلاقـة مـع الجـار مـن أسـمى الروابط الاجتماعيـة التي حـث عليها الديـن والقيم الإنسـانية، لما لها 

مـن أثـر كبير في تعزيـز التآلف والتماسـك المجتمعي. 

إلا أن ظاهـرة التعـدي علـى الجـار -سـواء كان ذلـك بالتعدي على حقـه في الخصوصيـة، أو إلحاق الضرر 

المـادي أو النفسـي بـه- أصبحـت ظاهـرة متزايدة تهدد اسـتقرار المجتمع وتخـل بروابط المحبـة والاحترام.

وتهـدف مبـادرة »صحـح مفاهيمـك« إلـى تسـليط الضـوء علـى أهميـة احرتام الجـار وحقوقـه، وتصحيـح 

السـلوكيات الخاطئـة التـي قـد تـؤدي إلـى التعـدي عليـه، مـن خلال خطاب دعـوي وتوعـوي يركز علـى القيم 

الدينيـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة.

الإحسان إلى الجيران واجب شرعي

الجـار، والتـودد معـه، والعطـف عليـه، ورعايتـه في كل  إلـى  المسـلم الإحسـان  أوجـب الإسلام علـى   

َ وَلَ تشُِْكُوا بهِِ شَـيئًْا  شـئونه، وجـاءت الوصيـة بـه في كثيـر مـن آي الذكـر الحكيـم، قـال تعالـى ﴿وَاعْبُـدُوا اللَّ

احِبِ  يـْنِ إحِْسَـاناً وَبـِذِي القُْـرْبَ وَالَْتَـامَ وَالمَْسَـاكيِِن وَالَْـارِ ذيِ القُْـرْبَ وَالَْـارِ الُْنُـبِ وَالصَّ وَباِلوَْالَِ
باِلَْنـْبِ﴾ ]النسـاء: 36[.

ـا جَاءَ قَـالَ: أَهْدَيْتُمْ  وعـن مُجَاهِـدٍ رحمـه الله، أَنَّ عَبْـدَ اللَّهِ بْـنَ عَمْـرٍو  ذُبحَِـتْ لَهُ شَـاةٌ فـِي أَهْلهِِ، فَلَمَّ

؟ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ  يَقُولُ: »مَـا زَالَ جِبْريِلُ يُوصِينيِ  ؟ أَهْدَيْتُـمْ لجَِارِنَا اليَهُودِيِّ لجَِارِنَـا اليَهُـودِيِّ

ثُهُ«. ]رواه الترمذي وحسـنه[. هُ سَـيُوَرِّ باِلجَـارِ حَتَّـى ظَنَنْتُ أَنَّ



14

وعَـنْ أَبـِي ذَرٍّ ، قَـالَ: قَـالَ النبـي : »يَـا أَبَـا ذَرٍّ إذَِا طَبَخْتَ مَرَقَـةً، فَأَكْثرِْ مَاءَهَـا، وَتَعَاهَدْ 

جِيرَانَكَ« ]رواه مسـلم[.

الجيران ثلاثة

اهتـم الفقهـاء بمبحـث الجـار اهتمامًـا كبيـرًا، فقسـموه إلـى أنـواع، وبينـوا حـق كل نـوع منهـا، ومـن خلال 

اسـتقراء النصـوص تبيـن أن الجيـران ثلاثـة:

- جـارٌ لـه ثلاثـة حقـوق: وهـو الجـار المسـلم القريـب ذو الرحـم، لـه حـق الجـوار، وحـق الإسلام، وحق 

القرابة.

- جارٌ له حقان: وهو الجار المسلم، له حق الجوار، وحق الإسلام.

- جـارٌ لـه حـق واحـد: وهـو الجـار غيـر المسـلم، له حـق الجـوار، وأمرنا الإسلام بحسـن معاملتـه، وعدم 

ِينَ لـَمْ يُقَاتلُِوكُمْ  ُ عَنِ الَّ التعـرض لـه بـأي نـوع مـن الإيـذاء قـولً كان أو فعلاً، قـال تعالـى: ﴿لَ يَنهَْاكُـمُ اللَّ

َ يُبُِّ المُْقْسِـطِيَن﴾ ]الممتحنة: 8[. وهُمْ وَتُقْسِـطُوا إلَِهِْمْ إنَِّ اللَّ نْ تَبَُّ
َ
فِ الّدِيـنِ وَلـَمْ يُرْجُِوكُـمْ مِنْ دِياَركُِمْ أ

وضـرب النبـي  أروع الأمثلـة في حسـن الجـوار مـع غيـر المسـلمين، فلـم يؤثـر عنـه أن تعدى 

عليهـم أو تعـرض لهـم بـأي لـون مـن ألـوان الأذى أو المضايقـة، بـل كان يتفقـد حالهـم إذا غابـوا، أو يقـدم لهم 

العـون إن احتاجـوا؛ فعَـنْ أَنَـسٍ ، أَنَّ غُلَمًـا مـِنَ الْيَهُـودِ كَانَ يَخْـدُمُ النَّبـِيَّ  فَمَـرِضَ، فَأَتَـاهُ 

 يَعُـودُهُ، فَقَعَـدَ عِنـْدَ رَأْسِـهِ فَقَـالَ: »أَسْـلِمْ«، فَنظََـرَ إلَِـى أَبيِـهِ، وَهُـوَ عِنـْدَ رَأْسِـهِ، فَقَـالَ لَـهُ: أَطـِعْ أَبَـا 

ارِ« ]رواه البخـاري[. الْقَاسِـمِ فَأَسْـلَمَ، فَخَـرَجَ  وَهُـوَ يَقُـولُ: »الْحَمْـدُ لله الَّـذِي أَنْقَـذَهُ مِـنَ النّـَ

وقـد وضـع الإمـام الحسـن البصـري  قاعدة عريضـة في حد الجار، حينما سُـئلَِ عَـنِ الْجَـارِ، فَقَالَ: 

»أَرْبَعِيـنَ دَارًا أَمَامَـهُ، وَأَرْبَعِيـنَ خَلْفَـهُ، وَأَرْبَعِيـنَ عَـنْ يَمِينـِهِ، وَأَرْبَعِيـنَ عَـنْ يَسَـارِهِ« ]رواه البخـاري في »الأدب 

المفرد«[.
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وإذا كان تحديـد الجـوار أربعيـن دارًا، وكلهـا داخـل في الوصيـة بالجـار، فهـذه الأربعـون تتفـرع، فأقصـى 

بيـت مـن الأربعيـن يراعـي حقوق أربعين بيتًـا أخرى وهكذا، فتكـون النتيجة: أن تتموج حقوق الجوار وتنتشـر 

كتمـوج موجـات الأثيـر حتـى تعـم العالـم كلـه، ولا يبقـى شرب علـى وجـه الأرض إلا ودخـل في وصايـا النبـي 

، ولـو راعينـا حرمـة الجـوار بيـن المـدن والأقطـار، لحصـل خيـر كثير، فـكل دولة تراعـي حقوق 

جارتهـا؛ فالجـوار بهـذا المفهـوم يشـمل الجميـع، وبهـذا يعـم السلام، وتُحفـظ الإنسـانية مـن الاعتـداء علـى 

أرضهـا وعرضهـا ومالهـا، وهـذا مقصـد ربـاني حثـت عليـه كل الشـرائع السـماوية.

أذى الجيران مُبط للعبادة

فعـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، قَـالَ: قَـالَ رَجُـلٌ يَـا رَسُـولَ اللهِ: إنَِّ فُلَنَـةَ يُذْكَـرُ مـِنْ كَثْـرَةِ صَلَتهَِـا، وَصِيَامهَِـا، 

ةِ  وَصَدَقَتهَِـا، غَيْـرَ أَنَّهَـا تُـؤْذِي جِيرَانَهَـا بلِسَِـانهَِا، قَـالَ: »هِـيَ فيِ النَّارِ«، قَالَ: يَا رَسُـولَ اللهِ: فَـإنَِّ فُلَنَةَ يُذْكَـرُ منِْ قلَِّ

قُ باِلْثَْـوَارِ مـِنَ الْقَـِطِ، وَلَ تُـؤْذِي جِيرَانَهَا بلِسَِـانهَِا، قَـالَ: »هِيَ فيِ  صِيَامهَِـا، وَصَدَقَتهَِـا، وَصَلَتهَِـا، وَإنَِّهَـا تَصَـدَّ

ةِ«. ]رواه أحمد[. الْجَنّـَ

ومـن أراد أن يعـرف أنـه محسـن، فلينظـر إلـى حالـه مـع جيرانـه، هـل يحسـن إليهـم أم لا؟ فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ 

نيِ عَلَـى عَمَلٍ إذَِا أَنَـا عَمِلْتُ  ، قَـالَ: جَـاءَ رَجُـلٌ إلَِـى رَسُـولِ اللَّهِ ، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، دُلَّ

ـكَ  ةَ، قَـالَ: »كُـنَّ مُحْسِـنًا« قَـالَ: كَيْـفَ أَعْلَـمُ أَنِّـي مُحْسِـنٌ؟ قَـالَ: »سَـلْ جِيرَانَـكَ، فَـإنِْ قَالُـوا: إنَِّ بـِهِ دَخَلْـتُ الْجَنّـَ

ـكَ مُسِـيءٌ فَأَنْـتَ مُسِـيءٌ« ]رواه البيهقـي في »شـعب الإيمـان«[. مُحْسِـنٌ فَأَنْـتَ مُحْسِـنٌ، وَإنَِّ قَالُـوا: إنَِّ

التعدي على الجيران.. حرمته وعقابه

رَسُـولَ اللَّهِ  أَنَّـهُ سَـمِعَ   ، عَمْـرِو  بْـن  عَبْـد اللَّهِ  التعـدي علـى الجـوار مـن علامـات السـاعة؛ فعـن   

نَ  ـاعَةُ حَتَّى يُخَوَّ دٍ بيَِدِهِ، لَ تَقُومُ السَّ ـشَ، وَالَّذِي نَفْـسُ مُحَمَّ  يقـول: »إنَِّ اللَّهَ يُبْغِـضُ الْفُحْـشَ وَالتَّفَحُّ

ـشُ، وَقَطيِعَـةُ الْرَْحَـامِ، وَسُـوءُ الْجِـوَارِ«. ]رواه أحمـد[. الْمَِيـنُ، وَيُؤْتَمَـنَ الْخَائـِنُ، حَتَّـى يَظْهَـرَ الْفُحْـشُ وَالتَّفَحُّ
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وقـد حـرم الإسلام التعـدي علـى الجـار بـأي شـكل مـن الأشـكال، سـواء بالقـول أو الفعـل، بـل يرتقـي 

الإحسـان إليـه إلـى درجـة عبـادة الله، ويُعَد إيـذاؤه جريمة أخلاقيـة واجتماعية؛ فعَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ ، قَالَ: 

قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »مَـنْ كَانَ يُؤْمِـنُ بـِاللَّهِ وَاليَـوْمِ الآخِـرِ فَلاَ يُـؤْذِ جَـارَهُ« ]متفـق عليـه[.

ةَ مَـنْ لَ يَأْمَـنُ جَـارُهُ بَوَائقَِهُ«  وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَـالَ: »لَ يَدْخُـلُ الْجَنّـَ

مسلم[. ]رواه 

وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ  قَـالَ: »وَاللَّهِ لَ يُؤْمِـنُ، وَاللَّهِ لَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَ يُؤْمِنُ« 

هُ«  قَالُـوا: وَمَـا ذَاكَ يَـا رَسُـولَ اللَّه؟ِ قَـالَ: »جَـارٌ لَ يَأْمَـنُ جَـارُهُ بَوَائقَِهُ« قَالُـوا: يَا رَسُـولَ اللَّهِ، وَمَا بَوَائقُِهُ؟ قَالَ: »شَـرُّ

]رواه أحمد[.

قـال أ.د/ موسـى شـاهين لاشـين: )إن الأمـن علـى النفـس والمـال والعرض مـن نعم الله الكربى، وأقرب 

النـاس تهديـداً لهـذا الأمـن هـو الجـار؛ لأن الحـذر منـه أصعـب مـن الحـذر مـن غيـره، والضـرر منه أشـد خطرًا 

مـن الضـرر مـن غيـره، إنـه يعرف كثيـرًا من الخفايا، ويكشـف كثيرًا من الأسـتار، ويطلع على كثيـر من العيوب، 

إنـه أعلـم بمواطـن الضعـف، وأقدر على توصيـل الأذى.

والإسلام يحـرص علـى اسـتتباب الأمـن، ونشـر الطمأنينـة والاسـتقرار بيـن أبنـاء المجتمـع الواحـد، لهذا 

جعـل مسـالمة الجـار مـن الإيمـان، وجعـل حبـس النفـس عـن أذى الجـار مـن الإيمان، بـل جعل خـوف الجار 

مـن الجـار دليلاً علـى ضعـف إيمـان الجـار الـذي بعث الخـوف، وإن لـم يصل ضـرره لجـاره بالفعـل ...، نعم 

هـذا التشـريع الحكيـم لـو أمـن كل جـار جـاره، وكـف كل جار عن ضـرر جاره، وحمـى كل جار محـارم جاره، 

لكانـت المدينـة الفاضلـة، ولـكان المجتمـع الموادع الأميـن، ولعاش الناس سـعداء آمنين( ]فتح المنعم شـرح 

صحيح مسـلم[.

إشاعة عيوب الجار من الفواقر

فعَـنْ فَضَالَـةَ بْـنِ عُبَيْـدٍ الْنَْصَـارِيِّ ، قَالَ: »ثَلاَثٌ منَِ الْفَوَاقـِرِ: ...، وَجَارٌ إنِْ رَأَى حَسَـنةًَ دَفَنهََا، وَإنِْ 



17

رَأَى سَـيِّئَةً أَفْشَـاهَا، وَزَوْجَـةٌ إنِْ حَضَـرْتَ آذَتْـكَ وَإنِْ غِبْـتَ عَنهَْـا خَانَتْـكَ فـِي مَالـِكَ وَنَفْسِـهَا«. ]رواه وكيـع بـن 

الجـراح في »الزهد«[.

الصبر على أذى الجار

 ديننـا الحنيـف كمـا ينهـى عـن التعـدي علـى الجـار، كذلـك يُرغـب في الصرب علـى أذاه، وتحمل مـا يصدر 

منـه، فمـن تصبَّـر عليـه نال محبـة الله؛ فعَنْ أَبـِي ذَرٍّ ، قال: قال رَسُـولَ اللَّهِ : »ثَلَثَـةٌ يُحِبُّهُمُ 

اللَّهُ...، وَرَجُـلٌ لَـهُ جَـارٌ يُؤْذِيـهِ، فَيَصْبـِرُ عَلَـى أَذَاهُ وَيَحْتَسِـبُهُ حَتَّـى يَكْفِيَهُ اللَّهُ إيَِّاهُ بمَِـوْتٍ أَوْ حَيَـاةٍ«. ]رواه أحمد[.

النَّبـِيِّ  إلَِـى  قَـالَ: جَـاءَ رَجُـلٌ   ، هُرَيْـرَةَ  أَبـِي  والتعـدي علـى الجـار يجلـب اللعنـة لصاحبـه؛ فعَـنْ 

تَيْـنِ أَوْ ثَلَثًـا، فَقَـالَ: »اذْهَـبْ فَاطْـرَحْ مَتَاعَـكَ فـِي   يَشْـكُو جَـارَهُ، فَقَـالَ: »اذْهَـبْ فَاصْبـِرْ« فَأَتَـاهُ مَرَّ

اسُ يَسْـأَلُونَهُ فَيُخْبرُِهُمْ خَبَرَهُ، فَجَعَـلَ النَّاسُ يَلْعَنوُنَـهُ: فَعَلَ الُلَّه بهِِ،  الطَّريِـقِ« فَطَـرَحَ مَتَاعَـهُ فـِي الطَّرِيقِ، فَجَعَلَ النّـَ

ي شَـيْئًا تَكْرَهُـهُ. ]رواه أبـو داود[. وَفَعَـلَ، وَفَعَـلَ، فَجَـاءَ إلَِيْـهِ جَـارُهُ فَقَـالَ لَـهُ: ارْجِـعْ لَ تَـرَى منِّـِ

حرمات الجار

 ، ربَّـى الإسلام المسـلم علـى حفـظ حرمـات الجـار، وعـدم التطلـع إلـى عورتـه؛ فعـن الْمِقْـدَاد 

مَـهُ الُلَّه وَرَسُـولُهُ، فَقَـالَ: »لِنَْ يَزْنـِيَ  نَـا؟ قَالُـوا: حَـرَامٌ، حَرَّ قـال: سَـأَلَ رَسُـولُ اللَّهِ  أَصْحَابَـهُ عَـنِ الزِّ

مَهَـا الُلَّه  ـرِقَةِ؟ قَالُـوا: حَـرَامٌ، حَرَّ جُـلُ بعَِشْـرِ نسِْـوَةٍ، أَيْسَـرُ عَلَيْـهِ مِـنْ أَنْ يَزْنـِيَ باِمْـرَأَةِ جَـارِهِ«، وَسَـأَلَهُمْ عَـنِ السَّ الرَّ

وَرَسُـولُهُ، فَقَـالَ: »لِنَْ يَسْـرقَِ مِـنْ عَشَـرَةِ أَهْـلِ أَبْيَـاتٍ، أَيْسَـرُ عَلَيْـهِ مِـنْ أَنْ يَسْـرقَِ مِنْ بَيْـتِ جَـارِهِ« ]رواه أحمد[. 

ولله در حاتم الطائي حيث قال:

وَاحِـدَةٌ الجَـارِ  وَنَـارُ  القِـدرُنَـارِي  تَنـزِلُ  قَبلـي  وَإلَيـهِ 

أُجَـاوِرُهُ إلَِـيَّ  جَـارًا  ضَـرَّ  سِـتْرُمَـا  لبَِيْتـِهِ  يَكُـوْنَ  أَلَ 
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ظَهَـرَتْ جَـارَتي  مَـا  إذَِا  الخِـدْرُأَعْمَـى  جَارَتـِي  يُغَيِّـبَ  حَتَّـى 

بينهَمـا كانَ  ـا  عمَّ وَقْـرويَصَـمُّ  غيْـرَهُ  بـي  ومـا  سَـمْعي 

تنشئة الأولاد على احترام الجيران

 يجـب تربيـة الأولاد علـى تعظيـم حـق الجـار، وكـف الأذى عنـه، وإخبارهـم بمـا في إكرامـه مـن عظيـم 

الأجـر، ومـا في أذيتـه مـن الوعيـد الشـديد؛ إذ الأذيـة قـد تصـدر مـن زوج الرجـل أو ولـده، فلا يتسـاهل معهـم، 

بـل يظهـر غضبـه عليهـم؛ ليعلمـوا أن هـذا الأمـر شـنيع فلا يتهاونـون، ولا يسـتخفون بـه؛ ولـذا كان العـرب في 

ـا لاموه  الجاهليـة يتفاخـرون بحسـن الجـوار، وعلـى قـدر الجـار يكـون ثمـن الـدار، وقد بـاع أحدهـم منزله فلمَّ

في ذلـك قـال:

ينغــِّـصُيلوموننـي أَنْ بعِتُ بالرخص منزلي هنـاك  جـاراً  يعرفـوا  ولـم 

فإنمـــا الملام  كفـوا  لهـم:  وترخـصُفقلـتُ  الديـار  تغلـوا  بجيرانهـا 

قـال ابـن العربـي المالكـي: )علـى المـرء أن يوقظَِ جارَهُ مـن الغَفَلاتِ، وينقلـه إلى الطاعـات، ويأمره بإقامة 

الصلـوات، وهـذا مـن حقـوق الجوار، وقيـل: إنَّ الجار الصالح يشـفعُ يومَ القيامـةِ في جيرانه ومعَارِفـِهِ وقَرَابَتهِ.

وأنشد بعضهم:

مَذْكُـورُيـا حَافـِظَ الجَـارِ يَرْجُـو أنّ يَنـَالَ بـِهِ الله  وعَفْـو  الإلَـهِ  عفْـوَ 

كلّهِـم للْجِيـرَانِ  يشْـفَعُ  يَـوْمَ الحِسَـابِ وذنب الجَـارِ مَغْفُورُالجَـارُ 

]المسالكِ في شرح مُوَطَّأ مالك، 7/ 395[.

الجوار والأحكام الفقهية 

ذكـر الفقهـاء أحكامًـا فقهية كثيرة متعلقة بجيران الدور، وجيران المزارع ... إلخ، وذكروا ما يُمنع الإنسـان 
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مـن فعلـه في ملكـه أو في مشرتك بينه وبين جاره كالطريـق ونحوه، وضابط ذلك: »أنه ليس للإنسـان أن يتصرف 

في ملكـه بمـا يتعـدى علـى جـاره«؛ عملاً بحديث أبي سـعيد الْخُـدْرِي ، عَنِ النَّبـِيِّ  قَالَ: 

هُ اللَّهُ، وَمَـنْ شَـاقَّ شَـقَّ اللَّهُ عَلَيْـهِ« ]رواه الدارقطنـي في »سـننه«، والبيهقـي في  »لَ ضَـرَرَ وَلَ ضِـرَارَ، مَـنْ ضَـارَّ ضَـرَّ

الكبرى«[. »السنن 

وإذا احتـاج الجـار إلـى منفعـة في دار جـاره أو حائطـه، فلا يمنعـه منهـا إذا كان ذلـك لا يضـره، ومنعـه منهـا 

يوقـع الأذى عليـه؛ عَـنْ أَبـِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَالَ: »لَ يَمْنَعْ أَحَدُكُـمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرزَِ 

خَشَـبَةً فـِي جِـدَارِهِ«، قَـالَ: ثُـمَّ يَقُـولُ أَبُـو هُرَيْـرَةَ: مَـا لـِي أَرَاكُـمْ عَنهَْـا مُعْرِضِيـنَ، وَاللهِ لَرَْميَِـنَّ بهَِـا بَيْـنَ أَكْتَافكُِـمْ 

]متفـق عليه[.

ـفعة«، وأنـه يحتاج  وكـي يمنـع وقـوع التعـدي علـى الجـار، بيَّـن النبـي  أن »الجـار أحـق بالشُّ

إلـى إذنـه قبـل بيـع مـا يلاصقـه مـن أرض أو زرع حفظًـا لحـق الجِـوار؛ فعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ، عَـنِ النَّبـِيِّ 

 قَـالَ: »مَـنْ كَانَـتْ لَـهُ أَرْضٌ فَـأَرَادَ بَيْعَهَـا، فَلْيَعْرضِْهَـا عَلَـى جَـارِهِ« ]رواه ابـن ماجـه[.

وعَـنْ جَابـِرِ بْـنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »الْجَارُ أَحَقُّ بشُِـفْعَةِ جَـارِهِ يَنْتَظرُِ بهَِا 

وَإنِْ كَانَ غَائبًِـا، إذَِا كَانَ طَريِقُهُمَـا وَاحِدًا« ]رواه أبو داود، وأحمد[.

الجوار علاقة مقدسة تعكس مدى حضارة المجتمع وقيمه.

خطوات إجرائية لتعزيز الوصية بالجار:

التزام حسن التعامل، كالسلام والتحية والابتسامة.

مراعاة الهدوء والاحترام في المواقف المختلفة.

المشاركة في المناسبات الاجتماعية، وتقديم الدعم عند الحاجة.

الحرص على زيارات منتظمة للجار، لا تكون مشروطة بالمصالح.
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تشجيع الأولاد على التعارف على الجيران وحقوقهم والتواصل المستمر.

تجنب الغضب أو الشحناء مع الجيران.

حفظ الأمانة والسرّ عند التعامل معهم.

تقـدم مبـادرة »صحـح مفاهيمـك« خطابًا شـاملً يدعو إلـى احترام حقوق الجـار، ونبذ كل أشـكال التعدي 

التـي تخـل بأمـن المجتمـع واسـتقراره، مؤكـدة أن حسـن الجـوار هـو الطريـق نحـو مجتمـع يسـوده المحبـة 

والسلام.

* * *

مراجع للاستزادة:

رسالة المسترشدين للمحاسبي

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي

أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين محمد عوامة


